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 : ملخص
ة بن خاتماشعر  يبحث هذه المقال في طرائق بناء القصيدة في آخر العصر الأندلسي، من خلال

كان السؤال لبها؛ فلقصيدة وقواتعاطي الشاعر مع قضية البناء الهيكلي ل يعالج مسألةهـ(، إذ  770الأنصاري )ت 
في  -ما حيوياظناأم إن هناك  رية،المركزي: هل كان تعدد موضوعات القصيدة الواحدة عائقا أمام تحقيق وحدة شعو 

ا إلى علاقة ، وتطرقنةفي صناعة القصيد فرأينا ما لشعر الطبيعة من دور مهم ؟يجمع بين موضوعاتها -كل مرة
ند لك، وتوقفنا عذعصر في وق الالأغراض الشعرية بهيمنة المقطوعات والنتف، ورصدنا تأثير البيئة الأندلسية وذ

  اختيار موضوعاتها.و يث أشكال صياغتها صناعة مقدمات القصائد من ح
 ة.ابن خاتم ؛التمظهرات ؛الأندلسي؛ بناء القصيدة؛ المؤثراتالشعر كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The present article is an attempt to shed light on the structure of poetry in the late 

Andalusian era through Ibn Khatima Al-Ansari (ca. 770 H),. The poet dealt with the 

structural layout of the poem and its formats. Hence, the main question is whether 

the plurality of subjects in one poem is an obstacle to achieve an emotional unity or 

there is every time an active regulator that unifies its subjects? We believe that the 

poetry of the Andalusian nature has a primordial influence. We studied the 

relationship between the poetic purposes and the dominant pieces that constitute the 

majority of his poetry. We also depicted the effect of the Andalusian environment 

and current tastes when tackling the poems beginnings, formulations, as well as the 

causes of their subjects’ choice. 

Keywords: Andalusian poetry; structure of poem; effects; manifestations; Ibn 

Khatima. 
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 مقدمة: 

، الحديثو لقديم انقد البحث في بناء القصيدة أحد أهم القضايا التي اعتنى بها ال يشكل
وضع  قاد فيالن قضية الوحدة العضوية أو الحيوية أو الشعورية على اختلاف مذاهب وتعد

ورها في رب بجذة تضإحدى أركان البحث في البناء الشعري، وهي قضية نقدي ،المصطلح وتبنيه
، وما بعدها( 394صا بعدها و ، وم64، ص1974)هلال، إلى النقد اليوناني القديم تاريخ النقد الأدبي 

الواحدة،  لقصيدةافي  وتلتقي معظم الرؤى النقدية لهذه القضية حول أهمية ارتباط الموضوعات
حقق لتي تتاصيدة الق» ذو عناصر متكاملة الوظائف فـ وانسجامها، حتى يتشكل فضاء شعري  

  وراق، فيؤديان والألأغصفيها الوحدة يجب أن ترتبط عناصرها جميعا كما يرتبط الجذر والساق وا
 . (373، صفحة 1974)بكار، « غير منفصلة عن وظيفة عنصر آخر وظيفته كل عنصر

شكل  بساهم  مهم ،اعة الديوان لهذه القضية بخطاب نقدي جم -حديثا–ت وقد تصد  
مبعثرة  زاء  يست أجة ولكبير في بلورة مفهوم وحدة القصيدة، فالقصيدة عندهم بنية حية متكامل

صيدة  يف القتضاع فيالخاطر العام الذي ينبث » يجمعها إطار شكلي واحد، إذ هي تقوم على:
القصيدة،  أبيات جميع وهذا المعنى أو الخاطر ينبث في]...[ كما تسري الحياة في الجسم الحي

تجاه ا في. تسير كلها والأبيات تقوم بوظائف جزئية وتحمل معاني جزئية، ولكن هذه الوظائف .
 ،(291، صفحة 1974)مصايف،  «يواحد، وتخدم كلها غرضا واحدا هو استجلاء المعنى الكل  

 القديم وفق مقاربة شعرنا (335ويهي، دت، صفحة )النوعلى طرف آخر يعارض أحد الباحثين 
 لة إلى هويةث الدلان حيمفهوم وحدة القصيدة الغربي، فيقدم بالمقابل مصطلحا آخر يراه أقرب م

ا وضوعاتهمن بين أن يكو » ، مفاده بشكل عام"الوحدة الحيوية"وهو الشعر العربي القديم، 
 «تجارب الحياةلكون و اائق تجاه المركزي نحو حقانسجام في العاطفة المسيطرة، وفي الا (القصيدة)

 .(336)النويهي، دت، صفحة 
فحازم  ،وينبغي أن نشير إلى أن للتراث النقدي العربي رأيا متقدما في هذه القضية

، ص 1983)عصفور، « بين وحدة تقوم على التنوع وتنوع لا يقوم على وحدةفرق ي» نيالقرطاج
باعتبارها وحدة تضم عناصر مستقلة، النقلة فيها تتم على أساس »الوحدة العضوية  م  ، وفه   (468
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فهي إذن وحدة تسلسل عناصر، بحيث أن كل  ، (465، ص 1983)عصفور،  «المنطقي  التدرج
 ص.عنصر يمهد السبيل للآخر، وهذا ما درج تسميته في الخطاب النقدي التراثي بحسن التخل  

ة )ألمرية(  مدينفيلهجرية اعاش في المائة الثامنة ابن خاتمة فقد الأندلسي وأما عن الشاعر 
أورد  دوقوالتأليف،  زهد،إبان مملكة بني الأحمر، واشتهر في عصره بالشعر والترسل، والفقه وال

(، بار غرناطةفي أخ حاطةه الوزير لسان الدين بن الخطيب في كتاب )الإه وصاحب  ه معاصر  ترجمت  
ديد النظر سدراك، الإ هذا الرجل صدر يشار إليه، طالب متفنن، مشارك، قوي»وأثنى عليه فقال:

سة، ممتع المجالط، لخارع ، باقوي الذهن، موفور الأدوات، كثير الاجتهاد، معين الطبع، جيد القريحة
لخطيب، ا)ابن .«نثرت الأندلس وطبقة من النظم والحسن الخلق، جميل العشرة، حسنة من حسنا

ق فاته حسب محمد رضوان الداية محقو الروايات في سنة  وأرجح  ، (240-239، ص 1973
 . ومهم  (14، ص1994)ابن خاتمة،  ، عن عمر يناهز السبعين أو ينيف عليهاه770الديوان هي 

صره، وصل عراء عشواوين دابن خاتمة هو الوحيد من بين ديوان أن نشير أن رضوان الداية ذكر أن 
 في -لديوانآخر ا  فيكما أثبت  –وقد انتهى الشاعر من جمع شعره  .هه بيدإلينا كاملا كما خط  
،  أقساميوانه إلىدبتقسيم  -بنفسه–قام الشاعر  جدير بالاهتمام أن  هـ. و  738أخريات سنة 

من التنبيه   سلكهفينتظم المدح والثناء وما ي)القسم الأول:  وبتسميات محدد على النحو الآتي؛
ات(، لفكاهاو  ح  ل  م  ـ)ال لثالث:والقسم الثاني: )في النسيب والغزل(، وا (والنعماءعلى مواقع الجودة 
 وشيح(.من الت   ذ  ب  م(، والخامس: )ن ـ ك  والرابع: )الوصايا والح  

لى طرائق علتعرف دف اإلى شعر ابن خاتمة به ندلفوبعد هذه اللمحة النقدية والتاريخية، 
عري سه الش، ونفالوقوف عند طول وقصر قصائدهبناء القصيدة عنده وخصائصه، انطلاقا من 

 إلى أنواعه، وصولاائده و  قصفيفيها ومدى تحقق الوحدة الحيوية فيها، مرورا بقراءة فنية للاستهلال 
 إلقاء نظرة على المسم طات التي ميزت بعض الأغراض التي طرقها.

 عتقوم على التنو   لات الشعرية: وحدة  المطو   -1
ط، اره فقن أشعل حوالي الربع مابن خاتمة هو أن القصائد تشك  إن اللافت في شعر 

خمسة تتجاوز  ئده لمقصا وتتقاسم الثلاثة أرباع الباقية المقطوعات والنتف، والملاحظ أن أطول
 اهات.كوالملح والف سيب،بيتا، وتوزعت قصائده بين أغراض المدح والثناء، والغزل والن وأربعين
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لى المواقع نبيه عن التمالمدح والثناء، وما ينتظم في سلكه " تقع القصيدة الأولى في قسم
من  ى ما تقع فيهها علا إياا ابن خاتمة بأبيات يخاطب فيها نفسه معاتب"، ويفتتحهالجود والنعماء

، الخالق ا أبدععض منتقل إلى ذكر بثم ي ،سيئات وذنوب ويحثها على سلك درب الهدى والرشاد
ا من غابت ب بعدهيخاطل ،أزهار، بساتين، رياض، حيوانات، نجوم ..من الطبيعة:  د آلاء  فيعد  

إلى سائلة  بعدها تفتليل ،فيذكره بما هو غافل عنه ،روحه عن حضرة القدس، ووهنت صلته بالله
ها على فا بعده، آسالدنيا الذي وقع في تسأله عن طول البكاء، فيجيبها بأن سبب ذلك غرور

اء للرحمة اء ورجه بدعالمقبولين، ليختم بعدها قصيدت التائبينآملا أن يكون من  ،شباب ضيعه
 والعفو والإقالة واللطف.

 لعرض النثري  اأو قارئ هذا   (29، ص 1994)ابن خاتمة، لاشك أن قارئ هذه القصيدة 
فاده مالعام الذي  لمعنويانسق الموجز لها، لا يشعر بانفصام بين وحداتها، بل تتظافر كلها لخدمة ال

جام إلا الانس ، وماالله وشكره على نعمه، فجاءت القصيدة على ضرب من الانسجام بديعطاعة 
بعض عن  ها إلىي بعضلكل جزء ووظيفته فيها، ويؤددة كالبنية الحية، يأن تكون أجزاء القص»

اتمة من درجة ، ويرفع ابن خ(394، ص 1974)هلال،  «طريق التسلسل في التفكير والمشاعر
 (41، ص 1994)ابن خاتمة،  ته الأخرى التي مطلعها:الانسجام في قصيد

ــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــين   الأرض   ل  ل ــــــــــــــــــــــــومح    ج  ب  د  م   
 

ــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــين   وض  وال ــــــــــــــــــم   ب ل  ل ــــــــــــــــــك  وم  ج   و  تـ   
 

 
على مواقع  لتنبيهف ابهد ،تجري القصيدة كلها مجرى وصف الطبيعة الأندلسية الخلابة إذ  

 ساسا.را وإحوبص سمعا ؛الجمالف الربيع وقد حشد له معاني النعماء وموارد الآلاء، فيص  
 وقف  أالغزلية  (68 ،67، ص 1994)ابن خاتمة،  "فها وجفونيوفي قصيدة "ما بين فاتر طر  

 و  ن نفسه، في جلته مما ناو بمختلف تجلياته على ذكر المحبوبة وجمالها،  الشعوري   الشاعر حضوره  
د   الص   ع  ج  ين و  قاء؛ بلل  وأمل ا دع  عام يوحي بمشاعر مبثوثة في كل القصيدة مازجت بين ألم البـ  

وى الو  ور    ل.ص  ج 

نجد حضورا للوحدة الشعورية ها، لقصائد ابن خاتمة الطويلة )نسبيا( كل   فاحصةوبقراءة 
اشتملت على موضوع آخر إلى جانب الموضوع الرئيسي )وهو عادة شعر  إن  هي و الحيوية، و 
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فإن هذا الأخير كان في كل مرة خادما للدلالة السياقية العامة للقصيدة، فقد تحققت  ،الطبيعة(
الانسجام في العاطفة المسيطرة حتى إذا قرأنا القصيدة ازددنا بالتدريج »صورة هذه الوحدة بذلك 

يه موحدا متكاملا لم نشعر فدخولا في عاطفتها وبصرا باتجاهها فتركت علينا في النهاية أثرا فنيا 
،  2)النويهي، دت، ج  «بخلل أو تناقض أو انتكاس من الشاعر عن اتجاهه الذي كان يتخذه

436).  
ل سيط مثبال»ب بسيط ومرك   ؛القصائد إلى نوعينم يقس  المنظور النقدي التراثي إن 

 يها على غرضينفلكلام مل افا أو رثاء صرفا، والمركبة هي التي يشتر  القصائد التي تكون مدحا ص  
 «لأذواقحة اموافقة للنفوس الصحي د  مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومديح، وهذا أش

اتمة صائد ابن خن أكثر قإوبهذا المفهوم النقدي يمكن القول  ،(303، ص 1981)القرطاجني، 
في معظم  حضورا غراضالقصيدة الواحدة احتوت على أكثر من غرض، وأكثر الأ ن  إ، إذ بة  مرك  

 اتعلمقطو بعض ا فهو لا يظهر كغرض مستقل إلا نادرا في» ،الطبيعة وصف هو غرض القصائد
، ص 1980، الركابي) «نوالقصائد، وقد امتزج في أكثر الأغراض التي طرقها الشعراء الأندلسيو 

133). 
لم  إن ابن خاتمةيدة، فلقصدا لهيكل اوإن كان النقاد الأولون وضعوا نمطا معينا وقالبا محد  

 صارت تحكم ره التي عصفيهذا المعنى، واستجاب بالمقابل مع المعطيات الجديدة  يتعاط كثيرا مع
قفوا عن و أخرين ب المتوليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذه.. »لقصيدة، يقول الناقد:ابناء 

 ين رحلوا علىلمتقدمن االمنزل الدائر، والرسم العافي، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما، لأ
)ابن  «ميلأواجن الطواعلى ا ردوامين و والبعير، أو يرد على المياه العذاب الجواري، لأن المتقدالناقة 
إلا أن  لمتقدمين،، ورغم هذه القوالب التي يقول بها بعض نقادنا ا(82،83، ص 1977قتيبة، 

 بقة.صول ساه أل الشعر الأندلسي شهد تغيرا في طريقة بناء القصيدة، وهو على كل تغير  
ل ، يسترس(45ص  ،1994)ابن خاتمة، ت على الأرض والسماء جيوبها( قصيدة )شق  ففي 

بهية،  مح  ة وملايلحللا جم ت  س  ت  ك  الشاعر في وصف الأرض بعدما ارتوت من ماء السماء، وا  
ا التدبر في هذو لتأمل لى الينتقل بعدها إلى الدعوة إ ،شجية، في أكثر من نصف القصيدة وأغاريد  
 هذا. ر الخالق المصور الذي هو وراء كل  ك  ن، وش  الحس  



  شعر ابن خاتمة الأنصاريفيدراسة في المؤثرات والتمظهرات : بناء القصيدة في نهاية العصر الأندلسي
 

 

 

341 

  داغ  ق د   ف وراء  هذا الح سن  ح سن  
 

ك  لو د رت  م طلوبه     ام طلوب  نفس 
 

 
 لحب  ا نجد،  (78ص  ،1994)ابن خاتمة،  "ينسكب   ظل   ك دمع  ر   س  ى ب  ش  وفي قصيدة "و  

)ابن اررجس وبه  ربيع بنال حي   »  وفي قصيدةيقة الصوفية مقترنا بوصف الطبيعة. طر الإلهي على 
لأنس، مجالس ا ر  وذك الغزل   -إلى جانب وصف الطبيعة-القصيدة  تجمع   (76، ص 1994خاتمة، 
تمجيد الله  فحوت   (32، ص 1994 ")ابن خاتمة، س  ف  والنـ   س  ف  بين الن ـ  ك  ف  ط  ل   مجال   " قصيدة أما

 . عليه الصلاة والسلام ومدح الرسول
إن كانت و  -اجنيلقرطبمفهوم ا-شعر ابن خاتمة من القصائد البسيطة  ل  وبالمقابل لم يخ  

، ص 1994 تمة،)ابن خا قليلة من مثل قصيدة ذكر محاسن الشتاء وفضله على باقي الفصول
ببلدة  شعبان شهر وقصيدة وصف الاحتفال الذي أقيم في روضة من رياض غرناطة لتوديع (119
، ص 1994 )ابن خاتمة، ا:صيدة الغزلية الرقيقة التي مطلعه، والق(121، ص 1994)ابن خاتمة، مالقة

96) 
  ت ئ م  ل  ي ـ  أو د ى ب ق ل ب ك  ص د ع  ل ي س  

 
 م  ت  وخان  ص بْ  ك  د م ع  ليس  ينك   

 

 
ى فيها جار   (84 ، ص1994)ابن خاتمة،  إلى وجود قصيدة ولا ينبغي أن نغفل الإشارة  

الهم ة،  علو  و روسية ن الفع وحد ث  محبوبته،  واستذكرلل، حينما وقف على الط   القدماء   الشاعر  
 بشكوى الزمان. واختتم القصيدة  

( بيتا، وأن القصائد 45أربعين )و سة ابن خاتمة أن أطولها لم يتجاوز خميلاحظ في قصائد 
ضور الوحدة حا سهل ذا مذات الثلاثين بيتا فما فوق اثنتان، والباقي أقل من الثلاثين ولعل ه

 في أغلب القصائد. ية الشعوريةالحيو 
 س  ف  الأطول بين قصائد الديوان، مما يدل على النـ   وقد ضم قسم المدح والثناء القصائد  

الطويل في هذا الغرض، ويعطينا فكرة عن الدفقة الشعورية، والمحمولات العاطفية التي  الشعري  
على الشكر والتوبة  تنتابه وهو يمجد الله تعالى، ويمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحث  

م النفسية العاطفية الرئيسة في شعره، يليه بعد ذلك قس ل كما يبدو البؤرة  يشك   وهذا ماوالإنابة، 
في  ،( بيتا إلا مرة واحدة25الخمسة والعشرين ) قصائده حد  القصيدة فيه الغزل الذي لم تتجاوز 
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)ابن  قصيدته التي استدركها المحقق محمد رضوان الداية على الديوان الذي جمعه الشاعر بنفسه
  .(217، ص 1994خاتمة، 

 اهرة المقطوعات وأثر الحياة الأندلسية:ظ -2
اعتماد و ف، ت  عات ون ـ ابن خاتمة عبارة عن مقطو  ديوان ثلاثة أرباع أشعارن إقلنا آنفا 

كانت   ء: هلبن العلا سئل أبو عمرو» جاء في العمدة:فقد  ،والطوال له ما يبْرهأ المقطوعات
 وقالا .. فظ عنهليح العرب تطيل ؟ فقال: نعم ليسمع منها، قيل: فهل كانت توجز ؟ قال: نعم

زبعرى: إنك بن القيل لاالكلام ويكثر ليفهم، ويوجز ويختصر ليحفظ .. و الخليل بن أحمد: يطول 
ى: يكفيك رة أخر مقال و تقصر أشعارك، فقال: لأن القصار أولج في المسامع وأجمل في المحافل، 

 .(168، ص 1، ج 2001)ابن رشيق،  «من الشعر غر ة لائحة وسب ة فاضحة 
ط ك مرتبن ذلأوإذا ما بحثنا في سبب غلبة المقطوعات في شعر ابن خاتمة، فسنجد 

نا أن شيوع ذا علمه، إأساسا بالأغراض المطروقة، فكثرة المقطوعات في غرض الغزل له ما يبْر 
 «ض الشعرن أغراملغناء ير ما يلاءم اخالغزل هو »الغناء في الأندلس له أثر في ذلك، ومادام 

ناؤها غفطبيعي أن تنظم الأشعار على شكل مقطوعات يسهل ،  (15ص  ،1976)النص، 
 (133، ص 1994)ابن خاتمة،  وترديدها، يقول الشاعر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ان  وغ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف ـ ن   غ  ت ـ  ي غ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيتـ  ين  
ـــــــــــــــــــم   ت  ن ـــــــــــــــــــت  فانث ـ ن ـــــــــــــــــــث ـ ت ـ  جون  ث ـــــــــــــــــــنى ش   
ــــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــــالج   م  ل ـــــــــــــــــــى ق ـ ش  يهـــــــــــــــــــا ت  نـ  ج  و  ب   ال  م   

 

الأغــــــــــــــــــــاني   ن  ع ــــــــــــــــــــ ن   هــــــــــــــــــــا الأغ ــــــــــــــــــــق  ط  ن  بم      
 ج  ي   ته  

 
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــث  ث  هـــــــــــــــــــــــــــــــــا الم

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــانيوالم ث  

ــــــــــــ   !رانيي ــــــــــــ ن  ي م ــــــــــــســــــــــــاع  ت  م  ل ــــــــــــظ   د  لق 
 

صف تادامت مناء، أنها قيلت في مجلس غ وغالبافلا ريب أنها مقطوعة صالحة للغناء، 
 .نصرة  الدمت  فكموسيقى داخلية  خ تردُّد  أصوات  معينة بشكل مقصود وقد أضفىمغنية، 

 ن  س  ومن ثم  ح   عبارة عن بطاقات تهنئة، وكان للشاعر أشعار على شكل مقطوعات، هي
ا سوى طلب ية فيهن غاموليس لديهم  ،بطائق المهاداة بين الأصدقاء»، فهي تمثل ر  ص  فيها الق  

ال قلح والفكاهات، ، وحضورها كان لافتا في قسم الم(158، ص 1997)عباس،  «الصورة المبتكرة 
 (127 ، ص1994)ابن خاتمة،  :ر  ه  الشاعر وقد بعث هذين البيتين مع بواكير ز  
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لــــــــــــــة  وتو قُّــــــــــــــف   ب عث ــــــــــــــت بهــــــــــــــا ع ــــــــــــــن  خ ج   
 

 
ـــــــــــــو   ـــــــــــــف ه  إتحـــــــــــــاف  ر و ض  ب نـ  ـــــــــــــن  س  ار ! ف م   

 

 
)ابن  ة وود:صداق هذه الأبيات مع باكورة ورد قائلا: إلى أخي أرسلوقال أيضا، وقد 

 (127، 126، ص 1994خاتمة، 
ــــــــــــــــر  مــــــــــــــــن ب نــــــــــــــــات  الــــــــــــــــر   يـ ت ــــــــــــــــك  ب ك   ح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ط ل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ل غ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   أوانه 

 ـالـــــــــــــــــــــــ بإق بـــــــــــــــــــــــال   جاء ت ـــــــــــــــــــــــك  م ن ب ئ ـــــــــــــــــــــــة  
ــــــــــــــــــــــــــــــه  مح  ف وف ــــــــــــــــــــــــــــــة  بالآس  م    علــــــــــــــــــــــــــــــى ن 

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب ـيـ   ف كأنه 
 

 

 

 
 

 

 

ل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اب ت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    و ض  أع ج 
 ف ل ــــــــــــــــــــــــذاك  مــــــــــــــــــــــــا اصــــــــــــــــــــــــفر  الب هــــــــــــــــــــــــار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اب ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار    ر بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  له 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ها خم  اس   مح 
ــــــــــــــــــــــــــــد  أحــــــــــــــــــــــــــــاط  ب ــــــــــــــــــــــــــــه  ع ــــــــــــــــــــــــــــذار    خ 

 

 
–هج ذا النعلى هوالابتكار في الأسلوب، و  ،الطرافة في التصوير إلى حثيث سعي إنه
، ا في هذاع  د  ر كان ب  ن شعراء الأندلس، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الشاعمنهج العديد  -عموما

 ولكن كانت له لمسته الخاصة في هذه البطاقات.
 اتوضوعمر أخرى ذات اجانب آخر اعتمد الشاعر على شكل المقطوعة في أشع من

 ها، كأن  اكبت  مو  قف  لمو ب امتفرقة، الواضح أنه كان يرتجل فيها كلما صادف مناسبة طريفة تطل  
 (125، ص 1994)ابن خاتمة،  ، يقول في زهرة الخيري مثلا:زهرةيصادف ناظراه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيما   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بخيري  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن س   أع ط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا    لك ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يخ  ت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا   كأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  إذ   ي ض   
 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ    كأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  في الظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   
ـــــــــــــــــــــــــدُّ  ـــــــــــــــــــــــــر  ياض  ض  ـــــــــــــــــــــــــر  ال  فهـــــــــــــــــــــــــو  لز ه 
ــــــــــــــــــــت مدُّ  ن  ي س  ــــــــــــــــــــك ة  الــــــــــــــــــــد ج  ــــــــــــــــــــن  م س   م 

 

 
 (129، ص 1994)ابن خاتمة، ر: ويقول في حقل منو  

ــــــــــــــــــبا ت ــــــــــــــــــان ط ــــــــــــــــــو ع  الص    انظ ــــــــــــــــــر  إلى الك 
ـــــــــــــــــــــــــه  كأن ـــــــــــــــــــــــــه  بح  ـــــــــــــــــــــــــر  ط مـــــــــــــــــــــــــا م و   ج   

 

ـــــــــــــــــباب    ـــــــــــــــــر  ب ــــــــــــــــــر ود  الش   يخ  تـــــــــــــــــال  في خ ض 
ق ــــــــــــــــــــــــه  كالح بــــــــــــــــــــــــاب   ــــــــــــــــــــــــن  ف ـو   ن ـــــــــــــــــــــــــو ار ه  م 
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 (130، ص 1994)ابن خاتمة، ويقول في شمعة: 

ة   ــــــــــــــــــــع د  ــــــــــــــــــــو  ي ت  ص  ــــــــــــــــــــفراء  قــــــــــــــــــــد س   وص 
ـــــــــــان ـث نى ـــــــــــدُّجى ف ـــــــــــباها ال ـــــــــــت  عـــــــــــن ش   ر م 
ـــــــــــــــها   ـــــــــــــــن  ر أ س   كــــــــــــــأن  ال ـــــــــــــــذي ســـــــــــــــال  م 

 

ــــــــــــــــــــنا    ــــــــــــــــــــنان  ور كــــــــــــــــــــب  فيهــــــــــــــــــــا الس   كالس  
 ي ـب غــــــــــــــي الأمــــــــــــــان   وق ــــــــــــــد  شم ــــــــــــــر الــــــــــــــذ ي ل

ــــــــــــن  د مــــــــــــاء  الط  عــــــــــــان   ــــــــــــم ها م  س   ع لــــــــــــى ج 
 

 
بين أن ي ها إلايقصد منالشاعر ، لم يكن عديدة وبالإضافة إلى هذا، وردت مقطوعات  

 ، ص1994اتمة، خ)ابن  وريةبألوان البديع كالجناس والتصريع والت فكانت حافلة   ،مقدرته اللغوية
مونها لعصر مضاة ا، ووردت مجموعة أخرى من المقطوعات كانت على سبيل مجار  وما بعدها( 131

 .(135، ص 1994)ابن خاتمة، أوصاف غلمانية 

ذلك أن  غ  و   س  م  ه من مقطوعات ونتف، و لا كل  أما قسم الوصايا والحكم فقد كان مشك  
، وهـدفها النـاسل اطـب كـتخهذا القسم  اتموضوع إلى الحفظ والتداول، خاصة وأن ل  ر سبيص  الق  

 .الوعظ

 قدمات القصائد: بين الاختلاف والمجاراةم -4
 بين قصائد  و  ،شرةمبا تراوحت قصائد ابن خاتمة بين مجموعة اختار فيها أن يطرق الموضوع

ية النجاح اح ومطلانشر حسن الافتتاح داعية ا»ابتدأ فيها بمقدمات مختلفة، يرى ابن رشيق أن 
مع ع الس  ه أول ما يقر ره فإنشع ء  ه مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود ابتدالأو   ل  ف  فإن الشعر ق ـ ]...[ 

 ابن  رأي   عضد  وت ،(195، ص 1، ج2001)ابن رشيق،  «على ما عنده من أول وهلة وبه يستدل  
ان كأبدع، ومتى   ن يكونبغي أفين..  »النقدية الحديثة التي تدعو إلى حسن الابتداء،  رشيق النظرة  

بعده  ام والنفوس إلى ،المحسنهذا، كان حسن الاستماع أسرع، وهذا شأن الرشيق المونق المليح 
بن ادمات قصائد وسنحاول في الخطوة الآتية التعرف على مق ،(45، ص 2003)العوبي،  «أشوف

 خاتمة، وطرائق صياغتها وأسباب اختياره لها.
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 وصف الطبيعة: مقدمة في -أ
ساسا طبيعة أالف وصر، لأن شعر كان حضور هذه المقدمة في عديد القصائد، وهو حضور مبْ  

دمة لشاعر مقاإذا، أن يتخذها  فطبيعي   ،في أكثر الأغراض المطروقة تغلغل -كما رأينا–
 (63، ص 1994)ابن خاتمة،  قصيدة غزلية: لقصائده، يقول في مقدمة  

ـــــــــــــــإذا أت ـي ـــــــــــــــت   ـــــــــــــــى ف ق   ف  أ ث ــــــــــــــــي لات  الح م 
ــــــــــــــــــــه   ن ـق  ــــــــــــــــــــث م  م غــــــــــــــــــــنى جمــــــــــــــــــــال  راق  ر و   ف ـ
ـــــــــ ـــــــــاء  الع ـــــــــلا منـــــــــه  ع لـــــــــى ع م  ـــــــــت  سم   د  قام 
ـــــــــــد  الإب ـــــــــــداع  فان تظ   ـــــــــــت ه  ي ـــــــــــت  ر وض  وش   م 

نـــــــــه   ـــــــــن  م  ـــــــــن ف  الح س   ق  فـــــــــكـــــــــل  م ت    ق ـــــــــد  ص 
ـــــــر  ـــــــع د  ومـــــــن  ك  ـــــــئ ت  مـــــــن  ق مـــــــر  س   م  مـــــــا ش 

 

ــــــــــــاه  الر وضــــــــــــة    ــــــــــــا  تج  ين ــــــــــــج  يم   ف  الأ ن ــــــــــــوع 
ــــــــــر ف   ــــــــــح  الش  ــــــــــلال واض   ع ليــــــــــه  م عــــــــــنى ج 
ــــــــ ــــــــى ش  ــــــــه  ع ل ن   ــــــــنى م 

 ر ف  واحتــــــــل  ط ــــــــير  الم
ء  إلى ط ــــــــــــر ف   ــــــــــــن  مــــــــــــن ب ــــــــــــد   فيـــــــــــه  المحاس 

ـــــــــــــل  مخ  ت   ـــــــــــــه  ك  ـــــــــــــع د  من  ل ـــــــــــــف  وأل ـــــــــــــف  الس 
ـــــــر ف   ـــــــد  ، ومـــــــن ت ـ ـــــــب  ع  ـــــــن  حس  ـــــــد  وم   ر غ 

 

ــــة لاصــــياغة غــــري بمواصــــلة القــــراءة ؟ أليســــت هــــذه الت   ألا تــــرى أن  المقدمــــة لطبيعــــة لفني
ن يكــون جمــيلا أ بعــدها عــن الحبيبــة ؟ ألــيس لحــديثل رائقــاالأندلســية قــد شــكلت مــدخلا دلاليــا 

ى ل ــــألبســـها ح   اعر مقدمـــة  ؟ وعلـــى المنـــوال نفســــه يقـــترح علينـــا الشــــ ال  جم  ــــإلى  ال  الانتقـــال مـــن جم  ـــ
يس وهــو الــرئ ضــوعهإلى مو يــتخل ص قبــل أن  ،مــن النظــرات التصــويرية عــدداوأغــدق عليهــا  ،الطبيعــة
 (76، ص 1994)ابن خاتمة،  :س  ن  مجالس الأ   ر  الغزل وذك  

ــــــــــــــــــــــار   س  و به   حي ــــــــــــــــــــــا الر بيــــــــــــــــــــــع  ب ن ــــــــــــــــــــــرج 
ـــــــــــــــــــــلاف ة   ر ت ـــــــــــــــــــــه  ل غ ـــــــــــــــــــــير س  ـــــــــــــــــــــن  ز ه   لا تج  
ــــــــــــــــــــــــــل   م  الر بيــــــــــــــــــــــــــع  وف ض   هاو أ ن ــــــــــــــــــــــــــف  لأيا 
ـــــــه  الز مـــــــان  قـــــــد اك   ـــــــر ى و ج   ىت ســـــــأو  مـــــــا ت ـ
ـــــــــــت  م طـــــــــــار ف    ان ـب ت هـــــــــــوالأرض  قـــــــــــد ل ب س 

 نــــــــــــــــــــابر  فوق هــــــــــــــــــــا
ثــــــــــــــــــــال  الم    والــــــــــــــــــــد و ح  أم 

 

يـ ت ــــــــــــــــــــــه  بكــــــــــــــــــــــأس  ع قــــــــــــــــــــــار     فــــــــــــــــــــــار د د  تح 
 تصــــــــــــــــــــــــــــريف ك  الــــــــــــــــــــــــــــد  ينار  بالــــــــــــــــــــــــــــد  ينار  
ــــــــــــــــــوى في الكــــــــــــــــــاس  والأوتار   ــــــــــــــــــلا  س   ف ض 
ــــــــــــــــــــــــــذار    كع ــــــــــــــــــــــــــذار  آس  أو كــــــــــــــــــــــــــ س  ع 
ــــــــــــــــــــــــــــار   ــــــــــــــــــــــــــــوار م  الأنه  ــــــــــــــــــــــــــــحت  ب ص   وت وش 
ــــــــــــــــــــحار   ــــــــــــــــــــحار  في الأس   خ طبــــــــــــــــــــاء  بالأس 

 

 
ـــو   واللافــــت في المقــــدمتين  !)الطبيعــــة(بالجمــــال  )المــــرأة(للجمــــال  ج  رو   ي ــــن للشــــاعر أ ق  ح 

الطبيعة قد  وصف عرذلك أن ش   دُّ ومر  ،لوحدها تشكل قصيدة   منها واحدة كلُّ   ما حتى تكاد  طوله  
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كـان  قـد  و  !يف لا يحوز على مقدمات القصائد؟كه، فحاز على قدر كبير من الشعر الأندلسي كل   
ـعند ابن خاتمـة ال  كما هو  في  الشـاعر   م  إذ تنس ـ ، للـدخول في موضـوع القصـيدة نع  الصُّـ ن  ق  تـ  م ـ اد  مه 

ــوي ـ  ،زكيــة مــن طبيعــة الأنــدلس المقــدمتين نفحــات   ف الــتي صــاغتها يــد الخــالق ن ــوضــة الأ  إلى الر   ض  ر  ع 
بأبهـى الحلـل  ة  ن ـي ـ ز  سبحانه ولم تطلهـا يـد البشـر، ويصـور لنـا تلـك المعـاني وقـد صـارت بحلـول الربيـع م  

يم فقــد أضــفى علــى المشــهد حميميــة وأنســا لــوان، أمــا عــزف الطيــور لتلــك الترانــومزركشــة بأجمــل الأ
 وحيوية وطربا.

 ستلهام المواطن الحجازية والنجدية:ا -ب

فحاتهــا ســتيحاء نالشــاعر بعــض قصــائده باســتلهام المــواطن الحجازيــة والنجديــة وا افتــتح
 (63، ص 1994)ابن خاتمة،  ة في الشوق والحنين:قالطيبة بوجدانية مغر  

ـــــــــبا مـــــــــن ر با نج  ــــــــــته  ـــــــــ ـــــــــيمات  الص    د  بُّ ن س 
ـــــــــــــــــــــــــــن يج  ل ـــــــــــــــــــــــــــن  في  ومـــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلا  أنه 
نــــــاك  الث ــــــرى ي ــــــربي ع لــــــى المســــــك ط ي  ب ـــــــه  ه 

 

ـــــــبـ ق ن  ع ـــــــن    ن  عـــــــن ط يـــــــب  وي ـع   د    ن ـــــــف ـي ـــــــنف ح 
ـــــــــــــــــد نا بـــــــــــــــــين الأ ث ــــــــــــــــــي لات  والر ن ـــــــــــــــــ  د  م عاه 

ـــــــــــبْ الـــــــــــو ر ود وحات ـــــــــــه  ـــــــــــز ري ع لـــــــــــى الع ن   د  ت ـ
 

 ة أخرى:ءل في مقدموتستفزه الذكرى فيتسا المحبوب،مضارب حيث الشاعر إلى تلك البلاد  ويحن  
 (70، ص 1994)ابن خاتمة، 

ـــــــــراه   ـــــــــت  بـــــــــك ذ ك  ف  ـــــــــل ع  أم ه   أشـــــــــاقك  س 
ــــــــة  ر وهــــــــل ذا البْ  ي ــــــــق  التــــــــاح  مــــــــن نح  ــــــــو    ام 

 

ــــــــــد ك    ــــــــــب  ف ســــــــــاعات  هــــــــــذا الل يــــــــــل  ع ن   اه  أش 
 ه ؟وإلا  ف ل ـــــــــــــــم  بات ـــــــــــــــت  جفون ـــــــــــــــك  ت ـر عـــــــــــــــا

 
 عر الشـجنيضـفي علـى القصـيدة كلهـا مشـا الحبيـبولعل هذا الاسـتهلال بـذكر مـواطن 

ا سـيقوله لشاعر فيمـالأن يكون متعاطفا مع  يستعد   الأحرى أو المتلقيوعواطف الشوق، فيتفاعل 
خاتمـــة،  )ابـــن ل:بعـــد هـــذه المقدمـــة.وفي مقدمـــة أخـــرى يتخـــذ الشـــاعر المنحـــى نفســـه نهجـــا لـــه، يقـــو 

 (66، ص 1994
ـــــــــــــــــنُّ إلى نج  ـــــــــــــــــد  إذا ذ ك ـــــــــــــــــر ت  نج  ـــــــــــــــــ  د  أح 
ـــــــــــــب  ن ســـــــــــــيم   ـــــــــــــمي أن ي ـه  س   هوي ـع ت ـــــــــــــلُّ ج 

 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــن  ت ـــــــــــــذكُّر ها و ج   د  وي ـع تـــــــــــــاد  ق لـــــــــــــ  م 
ــــــــى ع  ع لــــــــيلا   ــــــــه بالأث ــــــــل  أث ــــــــل  الح م  ــــــــد   ل  ه 
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نتبـــاه للفـــت ا .. وصـــارت نجـــد وذكرهـــا الـــذي يخفـــق لـــه القلـــب، ويهـــيج لـــه الشـــوق وســـيلة الشـــاعر
 القارئ، وكسب تعاطفه من أجل أن يواصل معه كل رحلته في القصيدة.

 كر الخمرة على طريقة الصوفية:ذ  -ج

 وأدواتهــــا الصــــوفية في ذكــــر الخمــــرةومــــن مقــــدمات قصــــائد ابــــن خاتمــــة مــــا تجــــري مجــــرى 
 (63، ص 1994)ابن خاتمة،  وأوصافها، وهذا ما أقدم عليه في هذه المقدمة:

 مل ــــــــــــــلــــــــــــــى ع  ع   ضــــــــــــــا نارا  الر    كــــــــــــــؤوس    ر  أد  
ل  ت  ل  و  ــــــــــــــهـــــــــــــا ع  ر  م  ع   ن   هـــــــــــــا بنــــــــــــــت  د  ج   ير م 
ــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــت  ســـــــــــــــــج  ن   ة  ول  م  ش   د  ي ـــــــــــــــــ مال  ها للش 
ـــــــــ مـــــــــاف   ـــــــــرُّ  ر وح   ا غـــــــــير  له   ح  د  مـــــــــن ق ـــــــــ وح  ال

ــــــــــ ــــــــــاربين  ط  ــــــــــف   الش  ــــــــــا ت ــــــــــرى في أك   لاب ـي ن
ت مــــــــــــت  ســــــــــــر ا  ض ــــــــــــمائ ر ه   ــــــــــــذاك  مــــــــــــن ك   ك 
ـــــــا فـــــــرياض  الكـــــــون  قـــــــد ج ليــــــــت  ق ـــــــم هاته 
ــــــــــــهب  كــــــــــــالأكواس  دائ ــــــــــــرة    ــــــــــــت  الشُّ  ولاح 

 

ــــــــــــــــــــ    م  تكت ــــــــــــــــــــم  ل   بت ــــــــــــــــــــا   ة  ذ  في ل ــــــــــــــــــــ ير   لا خ 
ــــــــت   ــــــــ عــــــــل  ف   قــــــــل  الع   درج  ت  س  ــــــــلل  با يب  الش   م  م 
ــــــــــــط  وأل   ــــــــــــ طــــــــــــف  اللُّ  فُّ فتهــــــــــــا أك   م  د  في الق 

ـــــــــــ ـــــــــــ ير   ا غ ـــــــــــولا له  ـــــــــــس  ـــــــــــر  الس    دم  ق ـــــــــــ ن  ر م 
ـــــــــــــــــدود هم   ـــــــــــــــــعاعا  في خ  ـــــــــــــــــتحيل  ش   إذ  ت س 
ـــــــــــــــــــت م    ك ســـــــــــــــــــاه  منـــــــــــــــــــه رداء  غـــــــــــــــــــير  م ن ك 
ــــــــــــب  علــــــــــــى ق ــــــــــــدم    وقــــــــــــام  لل ح ســــــــــــن ترتي
ـــــــــب    ـــــــــهباء  ح  ـــــــــن  ص  ـــــــــكر  م   هم  ت ـغ ريـــــــــك  بالسُّ

 

لقصـيدة، لالهيكلـي  إلى خلـل في التـوازن طولهـاربمـا أدى  ،فهذه مقدمـة مـن نانيـة أبيـات 
صوفي  في خلق جو نجح الشاعر. صنيعهالموضوع الآخر، قد يشفع للشاعر  إلىتخلصه  حسن   لكن  

لســـر، اا، ســـر الرضـــ سكـــؤو   ؛يـــوحي بالســـمو والطهـــارة والإخـــلاص لله مســـتفيدا مـــن رمـــوز الصـــوفية
ـــ يـــدلف  الصـــوفي للغـــوي للمعجـــماللطـــف...، وبعـــد هـــذا النســـيج ا كر، صـــهباء، حـــبهم، أكـــفُّ السُّ

 تعالى.الشاعر إلى ذكر الطبيعة ومحاسنها الدالة على قدرة الله 

 المقدمة الطللية: -د

ر ف علــى آثااســتهل الشــاعر إحــدى قصــائده بمقدمــة طلليــة علــى طريقــة الأولــين، بوقــو 
لا  ة  دمنـ إلامنهـا  ىمـا تبق ـو باقي الوشم في ظاهرة اليـد، وذكر المنازل الدارسة التي صارت كالحبيبة، 
 (84، ص 1994)ابن خاتمة،  م:تتكل  
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ـــــــــــر  ظ بائ هـــــــــــا  هـــــــــــذي الح ـــــــــــدوج  فـــــــــــأي ن  ع ف 
 غ رب ــــــــــــــــت  أ ولى وت غر بــــــــــــــــت  هــــــــــــــــاتي فــــــــــــــــلا
ــــــــــد  يار  م ســــــــــا ــــــــــى ال ــــــــــت  عل ــــــــــد  و ق ـف   ئ لا  ول ق 
ـــــــــــــمي في الب   س  ث ـــــــــــــل  ج  ـــــــــــــترد  دا  في م   لـــــــــــــىم 

ــــــــ ــــــــدُّروس  ط روس  ــــــــن  مح  ــــــــت  أي ــــــــدي ال  هاد م 
ث ــــــــــــــــل   ــــــــــــــــة  ن ون ــــــــــــــــه  نــــــــــــــــؤي  ت ــــــــــــــــرائ م    ع ط ف 

 

ائ هـــــــــــــا  ـــــــــــــر  سم  وج  فـــــــــــــأي ن  ز ه   هـــــــــــــذي الـــــــــــــبْ 
 أث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ل م رآهــــــــــــــــــــــــــــــــــا و لا ل ر وائ هــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــد  ع ـــــــــــــــــــن  أطلائ هـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا بالع ه   أط لاله 
ـــــــــــــــــــــقائ ها ـــــــــــــــــــــد ه  وش   ل ـــــــــــــــــــــو لا تبـــــــــــــــــــــاي ن  و ج 

ـــــــــــــــم  ب قا ـــــــــــــــير   و ه  ن هـــــــــــــــا غ  ـــــــــــــــق  م   ئ هـــــــــــــــالم ي ـب 
ــــــــــــــــــــــة  ثائ هــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــت  كع جم   وأثاف  التاح 

 
قريبـــا، تبـــل إنهـــا حـــازت علـــى ثلـــث القصـــيدة  ،طويلـــةصـــحيح .. المقدمـــة مـــرة أخـــرى 

الشــاعر ف، كــل    علــىو وبالتــالي لا يمكــن للقصــيدة أن تســتوعب الموضــوع بشــكل واف بهــذا الــنهج، 
والمـــدن  ،لقصـــورور واالـــدُّ  وقـــف علـــى الطلـــل مـــن باب تقليـــد فقـــط، فهـــو يعـــي  في الأنـــدلس بـــلاد  

انـب النفسـية في الجو  يسـتثمر الشـاعر يبـدو أنو والعمران، فليس هنـاك ترحـال ولا خيمـة ولا ناقـة ! 
 ..يبد الحبع  في المقدمة الطللية، فيما يتعلق بالذكرى الآفلة، والعهد المنصرم، وب ـ 
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كة ثم افية مشـتر قط من الشعر: أشطار من الشعر لكل أربعة أو خمسة )أو أكثر( المسم  
نهـــا قافيـــة خرهـــا وكأالقافيـــة الأخـــير تســـتمر مـــع المســـمط إلى آتجـــيء الأخـــيرة بقافيـــة أخـــرى، وهـــذه 

قدي قاس في نق رأي ولابن رشي ،القصيدة، والقافية التي تتكرر في التسميط تسمى عمود القصيدة
يكثــرون ســمطات و وقــد رأيــت جماعــة يركبــون المخمســات والم» طات حــين قــال:ســات والمســم  المخم  

« ه وضـيق عطنـهة قوافيـل ـجز الشـاعر وقالة على عدشيئا منها لأنها  صنعمنها ولم أر متقدما حاذقا 
 .(161، ص 1، ج 2001)ابن رشيق، 

ى طلع إحدمقال في  على طريقة المسمطات، عة واحدةو قصيدتين ومقطنظم ابن خاتمة 
 (58، ص 1994)ابن خاتمة،  القصيدتين:

 وعاذلـــــــــــــة  في الح ـــــــــــــب   أزرى بهـــــــــــــا الج هـــــــــــــل  
 ع ن ــــــــــــــه  عقــــــــــــــل  إليــــــــــــــك  ف مــــــــــــــا ع قــــــــــــــل  تخاد  

 

ر  مـــــــا ال  ـــــــري حـــــــين  لم ت ـــــــد  ـــــــت ســـــــف  ه  تج    ل  ف ض 
ـــــــرى وصـــــــل هم بالـــــــرُّوح  ع ن ـــــــدي لا ي ـغ     ل ـــــــوش 
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ل    فلا ل و م  ي سلي ع نـ ه م  لا ولا ع ذ 

)ابـن  هـا:في مطلع قـائلا (ابـن الخيمـي)الشـيخ الصـوفي بنى قصيدته الأخـرى المسـمطة علـى قصـيدة و 
 (50، ص 1994خاتمة، 
ـــــــــمنـــــــــك   ـــــــــتر  والحج   ب  التجل  ـــــــــي ومن ـــــــــا الس  

 وأنــــــــــــت  أنــــــــــــت  ال ــــــــــــذي أب غــــــــــــي وأط ل ــــــــــــب  
 

ــــــــــــن ع ليــــــــــــاك  ت رت قــــــــــــب     وكــــــــــــل ن عمــــــــــــى ف م 
ـــــــــــــــــــير ه  آرب   ـــــــــــــــــــيس  لي في غ   يا م ط لبـــــــــــــــــــا  ل

  
 

 
 إليك  آل  الت قص  ي وان ـت هى الط لب  

قــة صـــاحب علــى طريقــة المتصــوفة، أو الأحـــرى علــى طري يتحــدث الشــاعر بلغــة الحـــب  
لم بالتــأثر بعــوا ييشــمــا  يــةالعرفان المعــانيطة، الشــيخ الصــوفي ابــن الخيمــي، وفيهــا مــن صــيدة المســم  الق

هم بالعجـز، قـد رمـاطين "، و سـين " و" المسـم   " المخم    ولئن كـان لابـن رشـيق موقـف مـن التصوف.
المضــمون ل ط لأجــسم ــهنــا  فــابن خاتمــةيقصــد الناحيــة الفنيــة الشــكلية، ولا يقصــد المضــمون،  فلعلــه

ــفــنهج نهجــه و  ،-نعــني قصــيدة غــيره الــتي بــنى عليهــا مســمطته– الــذي تفاعــل معــه ســلكه، م ك  ل  س 
 ورقة. نسيابيةيضم بعضه إلى بعض في رشاقة ولطافة وا ،بديع فر في القصيدة انسجام  افتو 

 :خاتمة
معظـم  ة، فوجـدناعنـد ابـن خاتمـ بناء القصيدةفي هذه القراءة على أهم خصائص  تعرفنا
ـــر مـــن غـــرض، دون أن يكـــون هـــذا عائقـــا في تحقيـــق وحـــدبـــة؛ قصـــائده مرك   في  ة شـــعوريةتضـــم أكث

ا  لعـام، ولاحظنـالـدلالي االقصيدة الواحدة، إذ تتظافر موضوعاتها وتنسجم فيما بينها لخدمة النسـق 
ة شــعر  صــناعفي الغنــاء كيــف أن ثلاثــة أرباع أشــعاره عبــارة عــن مقطوعــات، ومســوغ ذلــك: تأثــير

 والحكم، الوصايا الغزل، وشيوع أشعار تهنئة على شكل بطاقات، وهدف الحفظ والتداول في شعر
 والرغبة في إظهار القدرات اللغوية تمشيا مع ذوق العصر.

، إذ حــاز هــذا القســم خاصــةنفســية وعاطفيــة  لت قصــائد قســم المــدح والثنــاء بــؤرة  شــك  
مقـدمات وصـف الطبيعـة علـى القصـائد ذات المقـدمات،  وقد هيمنت   على أطول قصائد الديوان.
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خمــرة الصــوفية، إلى جانــب قصــائد الحــب  الإلهــي و  إضــافة إلى اســتلهام مــواطن الحجــاز ونجــد، وذكــر  
 .دوت مقدمةاختار الشاعر أن يطرق موضوعاتها 
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